
بين أطمـــــاع واشنطـــــن ونهـــــب النظـــــام
يون من دون نفطهم وحلفائه.. السور

, سبتمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

أثارت رسالة الشكوى الموجهة من وزارة خارجية نظام الأسد إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس
ية، كونها من الرسائل التي يمكن أن تعنوَن بالمثل مجلس الأمن استهزاءً واسعًا في الأوساط السور

المشهور: “فاقد الشيء لا يعطيه”.

وحملــت الرسالــة إشــارة إلى مواصــلة الولايــات المتحــدة والقــوى الداعمــة لهــا انتهــاك الســيادة ونهــب
ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية، وذلك “بهدف حرمان السوريين من التمتع بمقدرات وطنهم

يادة معاناتهم”. وز

زاعمــة بحســب مــا نقلــت وكالــة “سانــا” الرســمية، أن قيمــة الأضرار اللاحقــة بقطــاع النفــط والــثروة
يا المعدنية السوري، جراء “أعمال العدوان والنهب والتخريب” التي ارتكبها الجيش الأمريكي في سور
 مليار دولار أمريكي، وذلك في الفترة من عام . والفصائل الداعمة له، بلغت ما مجمله

. حتى نهاية النصف الأول من عام

يا، تبرز أن وأوضحت الوزارة أن آخر الإحصاءات والتقديرات الخاصة بخسائر القطاع النفطي في سور
قيمة الخسائر المباشرة بلغت . مليار دولار أمريكي، وهي ناجمة عمّا يلي:
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ر بـ  مليون برميل، وقد كان التي تقد سرقة وهدر وحرق كميات النفط المستخ
معـدل السرقـات بحـدود - ألـف برميـل يوميـا، ووصـل في الآونـة الأخـيرة لحـدود
مليــون مــتر مكعــب مــن الغــاز الطــبيعي، و . ــا، إضافــة إلىألــف برميــل يومي 

ألف طن من الغاز المنزلي، وتبلغ القيمة الإجمالية لها . مليار دولار.
تخريب وسرقة المنشآت، وتبلغ قيمة الأضرار الناجمة عن ذلك . مليارات دولار أمريكي.

يا،  قصف طيران ما يسمّى “التحالف الدولي” اللاشرعي المنشآت النفطية والغازية في سور
حيث بلغ حجم الأضرار . مليار دولار.

أما الخسائر غير المباشرة فتبلغ قيمتها . مليار دولار، وهي تمثل قيمة فوات المنفعة (من النفط
الخام والغاز الطبيعي والغاز المنزلي)، نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة عند ظروف العمل

الطبيعي، حسب رسالة الشكوى.

يا طالما كانت تملك هكذا ثروة، فلماذا الرسالة طرحت عدة تساؤلات من السوريين، مفادها أن سور
كدت أن لم يروا آثارها في تحسين وضعهم المعيشي قبل اندلاع ثورتهم، فضلاً عن ورود عدة شهادات أ
عوائد النفط قبل عام  لم تكن تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، ما يعني غياب الشفافية في

ظل حكم الأسد الأب ومن بعده الابن.

سنتعرفّ في هذا التقرير إلى ثروات السوريين الباطنية وإنتاجها وكيف سرقها نظام الأسد، ثم انتقلت
إلى حسابــات الأطــراف المتصارعــة بعــد انــدلاع الثــورة، وحرمــان الشعــب الســوري منهــا، ومــن يتقاســم
حاليا آبار النفط السوري وينتفع منها عبر التجارة المنظّمة، باعتبارها إحدى أهم قنوات تحصيل المال.

مة النفط السوري.. سرقات حكومية منظ
تغيب الدراسات الاستكشافية المستقلة والإحصائيات الدقيقة حول كميات النفط السوري وأرقام
د الأسد الأب التعتيم على الملف ككل لاعتباره من أسرار الأمن القومي، عائداته الحقيقية، بسبب تعم
فيمــا تفــردّ القصر الجمهــوري بإصــدار إحصائيــات غــير حقيقيــة في عهــد الابــن كجــزء مــن “ســياسة
الشفافية” التي انتهجها حينها، وتشير آخر إحصائية للوكالة الدولية المأخوذة عن مؤسسات النظام
أن احتيـاطي النفـط السـوري . مليـار برميـل، وهـو مـا يعـادل .% فقـط مـن احتيـاطي النفـط

العالمي.

يا التنقيب عن النفط وإنتاجه في ثمانينيات القرن الماضي، بإنتاج أقل من وحسب الوكالة، بدأت سور
 ألـف برميـل يوميـا، في حين وصـل في عـام  إلى ذروة الإنتـاج، وبلـغ نحـو  ألـف برميـل

يوميا.

 ا عامألف برميل يومي  أما في ظل حكم الأسد الابن، فبدأ إنتاج النفط بالانخفاض من
ليصل إلى  ألف برميل يوميا عام ، قبل تدهور الإنتاج مع بدايات الثورة السورية وخروج

. ا عامالآبار من قبضة النظام، وسيطرة تنظيم “داعش” عليها، ليتوقف الإنتاج نهائي

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=SYR


يــة في المربــع الشمــالي الــشرقي مــن البلاد، مــع ملاحظــة أن نحــو 60% مــن تتركــز حقــول النفــط السور
ية،  التنقيب فيها، والأمر نفسه ينطبق على المياه الإقليمية السور

ِِ
مساحة البلاد غير ممسوحة ولم يجر

يــر النفــط الســوري الأســبق إبراهيــم فيمــا تنسب دراســة صــادرة عــن مجلــة “جامعــة دمشــق” إلى وز
حداد عام  قوله: “إن احتياطيات البلاد تبلغ نحو . مليارات برميل، تمّ إنتاج . مليارات

برميل منها، وبقي نحو . مليارات برميل كاحتياطي نفطي قابل للإنتاج”.

أما أبرز الدول المستوردة للنفط السوري في آخر الأرقام المنشورة والمتعلقة بالعام ، فقد كانت
موزعّة على النحو الآتي: ألمانيا %، إيطاليا %، فرنسا %، هولندا %، النمسا %، تركيا

.% وإسبانيا %

ف في الميزانية إلا أن هذه الصادرات المعلن عنها لا تعني أن جميع عائدات النفط السوري كانت توظ
 السنوية للبلاد، وفق حديث أحد موظفي أمانة سر رئاسة مجلس الوزراء السوري بين عامَي
و، إذ أشــار إلى وجــود مكتــب خــاص بتجــارة النفــط الســوري يتبــع لرئيــس المجلــس في رئاســة
مجلـس الـوزراء، اسـمه “مكتـب تسويـق النفـط”، وكـان مسـؤولاً عـن مبيعـات النفـط الخـام السـوري،

سواء عبر العقود الموقّعة مع الشركات، أو الذي يُباع مباشرة من خلال الشركة العامة للنفط.

لافتًـا أن أوامـر الصرف الفعليـة كـانت تـأتي خلال التسـعينيات مـن قبـل ضابـط في الحـرس الجمهـوري
مندوبًا من باسل الأسد، أما بعد موت باسل فقد كانت الأوامر تأتي من قبل بشار الأسد عبر مندوب

هو صديق شخصي له.

ويضيف الموظف عن كيفية إدارة مكتب النفط، أن تفاصيل إدارة عمليات البيع كانت محاطة دومًا
بالسرية، ويطّلع عليها الموظفون المهمون في هذا المكتب فقط، أما أوامر تحويل الأموال من حساب

المكتب فقد كانت تتم إلى حسابات بعينها يسمّيها بشار الأسد.

ومن هنا يمكن، ومن خلال حديث الموظف، تفسير الهدف من عدم التصريح عن الأرقام الحقيقية
يا بمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) كدولة لكميات النفط، وهو رغبة النظام في عدم إدخال سور
يا، ما مصدّرة للنفط، ما يتطلب منه تبيان الأرقام والإحصائيات الدقيقة عن الواقع النفطي في سور

يعني عدم التحكم ببيعه لصالحه.

لصوصية دولية وميليشياتية
لم يعـد خافيًـا علـى أحـد الصراع بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحليفتهـا ميليشيـات “قسـد” اللتين
يــة، وروســيا الــتي تنفــرد بملــف الغــاز الطــبيعي الســوري في تســيطران علــى أغلــب حقــول النفــط السور

كبر قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط بمحافظة طرطوس غربي البلاد. البحر المتوسط، عبر أ

كما لم يخفِ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حرص بلاده على النفط السوري خلال حديثه
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يا من عائدات النفط في نوفمبر/ تشرين الثاني ، إذ توقّع أن تجني بلاده ملايين الدولارات شهر
يا، طالما بقيت القوات الأمريكية هناك. في سور

يا وعلى نحو  بئر وتسيطر “قسد” حليفة أمريكا على حوالي % من موارد النفط في سور
نفطي، إلا أنه بعد تدمير أجزاء كبيرة من آبار النفط بعد سيطرة “داعش” عليها عام ، توقفت
العمليــات الإنتاجيــة في آبــار أخــرى بســبب حاجتهــا للترميــم وإعــادة الحفــر، فبــات الاســتخراج يتــم في

ية. % فقط من حقول النفط السور

يـا  موقعًـا للقـوات الأمريكيـة الملازمـة لآبـار النفـط،  موقعًـا في تحتضـن منـاطق شمـال شرق سور
الحسكة، و في دير الزور، وموقع بالرقة، في المقابل تضم محافظة دير الزور حقول كثيرة، أضخمها
علــى مســتوى البلاد حقــل العمــر الخــاضع للســيطرة الأمريكيــة والحليــف الكــردي، إضافــة إلى حقــول

أخرى كحقلَي الورد والتيم اللذين تديرهما روسيا، والحمار والحسيان اللذين تديرهما إيران.

كثر من  بئرًا كثر من  بئرًا إضافة إلى أ وفي محافظة الحسكة يوجد حقل رميلان الذي يضم أ
للغاز، وتقع تلك الحقول بمناطق الشدادي والجبسة والهول في ريف الحسكة الجنوبي، بالإضافة
إلى الحقول الواقعة بالقرب من منطقة مركدة وتشرين كبيبية في ريف الحسكة الغربي، وهي ضمن

سيطرة “قسد”.

يفها الشرقي، مثل الشاعر وهو من أبرز الحقول أما محافظة حمص فتضم حقولاً عديدة أبرزها في ر
يـة وينتـج مـا يقـدر بنحـو  ملايين مـتر مكعـب يوميـا، بالإضافـة إلى حقـول الهيـل وآراك وحيـان السور
وجحار والمهر وأبو رباح في منطقة تدمر، وتوجد حقول نفطية يستخ منها نحو  آلاف برميل يوميا

تديرها القوات الروسية بشكل مباشر.

ويوجد الاحتياطي السوري من الغاز (حسب تقديرات عام ) في منطقة تدمر وقارة وساحل
يا إن تمّ استخراج هذا الغاز ثالث بلد مصدر للغاز طرطوس وبانياس وهو الأكبر، وهذا يجعل سور

عالميا.

رغـم أن النفـط يشكـّل العمـود الفقـري لاسـتقرار “قسـد” المـالي، وهـو مـا يعـزز مـوطئ قـدمها دائمًـا في
المنطقة على المدى الطويل، إلا أن تقديرات العوائد اليومية غامضة، إذ إن “قسد” بالغة التكتم، كما

الجهات المشترية حريصة على إبقاء عملياتها مع الميليشيات سرية.

ففي مقابلة متلفزة عُرضت في  سبتمبر/ أيلول الجاري، قال صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد
كثر من ثلاثة الديمقراطي الكردستاني (PYD) الف السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK)، إن أ
أربـاع آبـار النفـط الواقعـة تحـت إدارة “قسـد” معطلـة، ومـا يتـم إنتـاجه حاليـا هـو للاسـتهلاك المحلـي،
مضيفًا أن هناك أيضًا مستثمرين ومتعاملين مع نظام الأسد يرسلون إليه النفط، بما يعود بالفائدة

على أهل المنطقة، وفق زعمه.
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https://www.facebook.com/watch/?v=698862404975058&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=Nif5oz&ref=sharing


كــد موقــع “إينرجــي فــويس” المختــص في مجــال النفــط والطاقــة عــن الرئيــس التنفيــذي في المقابــل، أ
ير له في يناير/ كانون الثاني الفائت، أن مجموعات لشركة “غلف ساندز” البريطانية، جون بيل، في تقر
يا وتستخرجه بشكل محلية مختلفة تتبع لـ”قسد” تسيطر على حقول النفط في شمال شرقي سور
ر بنحـو  ألـف برميـل في يـا يقـد غـير قـانوني، وأن الإنتـاج “غـير المـشروع” في منـاطق شمـال شرقي سور

اليوم.

يا، أن “قسد” تنتج فيما تقدّر الشركة التي كانت لها حصة % من البلوك  شمال شرقي سور
كـثر مـن  مليـون حـوالي  ألـف برميـل يوميـا منـذ عـام  مـن البلـوك ، أي أنهـا أنتجـت أ
ر دولارًا للبرميل، بقيمة إجمالية تقريبية تقد  برميل من النفط بشكل غير مشروع، وبمتوسط سعر

بحوالي . مليار دولار أمريكي من البلوك  وحده.

يـادة إنتـاج البلـوك  إلى  ألـف برميـل في اليـوم، معتقـدًا أن يـر- يمكـن ز كمـا أنـه -وحسـب التقر
هذا يمكن تكراره مع الشركات الأخرى ورفع الإنتاج إلى حوالي  ألف برميل في اليوم، ما قد يدرّ
عائدات تتراوح بين  و مليار دولار أمريكي سنويا، اعتمادًا على سعر النفط، وكل ذلك بعد غضّ

الطرف عن الحليف الأمريكي دون أن يرى السكان المحليون أي فائدة من ثرواتهم.

عين روسيا وإيران على الفوسفات
يعتبر الفوسفات السوري من الأنواع الغنية بمادة اليورانيوم المشعّ، والذي يمكن استخدامه لأغراض
يا المرتبة الخامسة عالميا على قائمة الدول عسكرية، ما يعزز التنافس للاستحواذ عليه، وتحتل سور
يا المرتبة الثانية من حيث المصدّرة للفوسفات حتى عام ، فيما يمثل خام الفوسفات في سور
يـــة الأهميـــة بعـــد خامـــات النفـــط والغـــاز الطـــبيعي، متوزعًـــا علـــى المنـــاطق التاليـــة: السلســـلة التدمر
(خنيفيــس والشرقيــة والرخيــم) – منطقــة الحمــاد (الجفيفــة والثليثــاوات والســيجري والحبــاري) –

المنطقة الساحلية (عين ليلون وعين التينة وقلعة المهالبة وحمام القراحلة).

يـة” في يوليـو/ وفـق تحقيـق اسـتقصائي نـشره موقـع “سراج – وحـدة التحقيقـات الاسـتقصائية السور
يــا عــام  شركــة “ســتروي ترانــس غــاز لوجيســتيكس” الروســية عقــدًا تمــوز ، منحــت سور
كـــبر منـــاجم مـــدته  عامًـــا، يمنـــح الشركـــة الروســـية حقوقًـــا في % مـــن إيـــرادات المبيعـــات مـــن أ
الفوسفات في البلاد بالقرب من مدينة تدمر، ويذهب ما تبقى إلى الشركة العامة للفوسفات والمناجم

ية الخاضعة للعقوبات الأمريكية. (GECOPHAM)، وهي شركة تابعة لوزارة النفط السور

مضيفًا أن المناجم التابعة للشركة الروسية تنتج نحو  ألف طن من الفوسفات سنويا، رغم أن
العقـــد يســـمح بحفـــر واســـتخراج . مليـــون طـــن ســـنويا بحســـب مســـؤولين ســـوريين، وبمجـــرد
استخراجها يتم شحن الفوسفات في قوافل برية وسكك حديدية إلى مصانع الأسمدة بالقرب من

حمص أو إلى ميناء طرطوس.

في مايو/ أيار الفائت، أعلن النظام بدء إنتاج الغاز من بئر التياس  شرق القريتين بريف حمص بواقع

https://www.energyvoice.com/oilandgas/middle-east/exploration-production-middle-east/476095/syria-sanctions-gulfsands-return/
https://sirajsy.net/ar/?p=6291


 ألـــف مـــتر مكعـــب يوميـــا، ولا يخـــ هـــذا الإعلان عـــن كـــونه ذا أهـــداف إعلاميـــة في ظـــل أزمـــة
المحروقات التي تجتاح البلاد، لا سيما أيضًا أن الحقل كما هو معلوم يقع في مناطق سيطرة ونفوذ

الميليشيات الإيرانية التي تسيطر على حقول فوسفات أخرى.

ويط ذلك تساؤلات واسعة عن مدى استفادة الشعب السوري فعليا منه، خاصة أن الإعلان جاء
في نفـس الشهـر الـذي أعلنـت فيـه حكومـة النظـام رفـع أسـعار الغـاز والبنزيـن، حيـث وصـل سـعر ليـتر
 ألــف لــيرة، وغــير المــدعوم  يــة، وأســطوانة الغــاز المنزلي المــدعوم البنزيــن  آلاف و لــيرة سور

ألف ليرة، فيما وصل سعر أسطوانة الغاز الصناعي  ألف ليرة.

يا كون المنتج غير متوافر، ما يعني لجوء المستهلكين والصناعيين مع ملاحظة أن هذا الرفع يبقى نظر
إلى السـوق السـوداء الـتي تـبيع أسـطوانة الغـاز المنزلي زنـة  كيلوغرامـات بين  و ألـف لـيرة،

وأسطوانة الغاز الصناعي بنحو  ألف ليرة.

ختامًا، وبالنظر إلى الحقبة التي حكم فيها الأسد الأب والابن وتوالي عدة أطراف على التحكم بثروات
يــا المتنوعــة، يمكــن ملاحظــة أن الخــاسر الأكــبر هــم المــدنيون، كــونهم أبعــد فئــة عــن ثرواتهــم، فيمــا سور
تلهــث الأطــراف المتنازعــة لتحصــيل ديونهــا الباهظــة مــن نظــام الأســد لقــاء مشاركتهــا في الحــرب علــى

السوريين.

أما الميليشيات العابرة للحدود “قسد”، فإن هيمنتها بمشاركة الحليف الأمريكي على الموارد بات أمرًا
ينـــة كوادرهـــا مـــن مقـــدرات الســـوريين ينتهـــا وخز واقعًـــا منـــذ ســـنوات، إذ تســـابق الزمـــن لتعبئـــة خز
ية والعسكرية، قبل انقلاب الحليف الأمريكي المتوقع في أي لحظة وأولادهم، وتدعيم هيكليتها الإدار
بعــد تــوجيه أنظــاره نحــو المكــون العشــائري العــربي، والــذي يبــدو أنــه ســيكون رأس حربــة في حــرب

الأمريكيين ضد إيران خلال الفترة القادمة.
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